
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 2006 العدد )740( الثلاثاء )8( آب

NO. (740) Tus. (8) August 

مرة أخرى اكتظت حديقة مؤسسة
المدى، بالمشمولين برعاية ودعم
صندوق المدى، من فنانين وأدباء،

تملؤهم الغبطة والشعور بالامتنان
لهذه المبادرة الكريمة التي جاءت في
ظرف صعب. وعبروا لنا عن مشاعر
نبيلة تجاه هذا المشروع، حاولنا قدر

الإمكان أن نضمها في هذا
الاستطلاع. وهي مشاعر حقيقية
لأدباء وفنانين عانوا الكثير خلال

السنوات المنصرمة، ومدت إليهم يد
المعونة من خلال صندوق المدى

للتنمية الثقافية.

إنه جهد شريف
إن الـتفــاتــة مــؤســســة المــدى الـثقــافـيــة هــذه
ليـست ماديـة فحسب بـل هي تفعيل للثقـافة
العـــــراقــيــــــة المعــــطلــــــة علـــــى مـــــدى الـعقـــــود
المنـصـرمــة نتـمنــى تفعـيلهــا واحتـضـان هـذه
المـؤسـســة المبـادرة إلـى جعل رجــالات الثقـافـة
والإبـــداع فـــرســـانـــاً في مـيـــاديـنهـــا الـثقـــافـيـــة
كـــاملـــة. شكــراً لـكل مـن ســاهـم بهـــذا الجهــد

الشريف المبارك.
الكاتب المسرحي
عماد صفوك

تعاضد مادي ومعنوي
برغم تجـاهل الدستور الدائم أهمية الثقافة
ودور المـثـقفــين الفـــــاعل في تـــشـيـيــــد الـبـنــــاء
الـتحتي للقاعدة الاقتصـادية ومن ثم البناء
الفــــوقـي وتحـت مـــظلـــــة العــــراق الجــــديــــد..
جـاءت الالتفاتـة المسؤولـة من قبل المـسؤولين
عن هذا الموقف الـتعاضدي - المادي والمعنوي
إزاء المــثقفـين لـتــشـيـــر بـــوضـــوح إلـــى أهـمـيـــة

بمستوى الفنان وتقديمه بصورة مشرفة.
2- دعـم الاعـمــــال المـتـمـيــــزة مــن الالف الــــى

الياء.
3- الــــــدعــــــوة الــــــى مــــــؤتمـــــــر ثقــــــافي شـــــــامل
واســـتقـــطـــــــاب مخــتـلف الاجــيـــــــال الفــنــيــــــة

والثقافية.
4- دعم الفرق الأهليـة لانها في طريـقها الى

الزوال .
5- سحـب الـبــســاط مـن الــدوائــر الـتـي تقف

عائقاً أمام الفن وتفرض وصاياها.
6- تــــــشـجـــيـع الـــتــــــــألـــيـف واصــــــــدار الــكـــتـــب

المتخصصة بالمسرح والثقافة عموماً.
مخرج مسرحي 
منير راضي العبودي

تفعيل الخطاب الثقافي والاعلامي
صنـدوق المدى يـساهـم بشكل كبـير في تطـوير
وتحـديـث الثقـافـة العــراقيــة وفي أقل تقـديـر
يـــزيل بعـض الغـبـــار العـــالق علــى رؤيــة هــذه

الثقافة.
يجب تـطوير هذا الـصندوق وتوسيعه لجعله
يـشمل عــدداً كبيـراً من العـاملين في الحقـول
الثقـافيـة المختلفـة الا اننـا نعتقـد ان الازمـة
الـتي يمــر بهــا العـــرب الان هي أزمــة خـطــاب
ثـقـــــــافي واعـلامــي مــتـقـــــــدم فـلــنـعــمـل عـلـــــــى
تصحيح مسـار هذا الخطـاب الذي سيـساهم
بــــشــكل كــبــيـــــر في رفـــــاه واســتقـــــرار المجــتــمع

العراقي .
راسم منصور 
مخرج مسرحي

تأسيس مجمع سكني للفنانين
1- ارجـــــو دعــم عـــمل مــــســـــرحـــي يعـــــرض في
المحـــافـظـــات الامـنـــة العـــراقـيـــة ويـتـم عـــرض
المسرحـية ويصـرف ريعه الى الفنـانين الذين
يعـــــانـــــون مــن امـــــراض مـــــزمــنــــــة أو لعــــــوائل

الفنانين المتوفين.
2- مـطــالـبــة المــؤســســـة الجهـــات الحكــومـيــة
بتأسيـس مجمع سكني للـفنانين الـعراقيين،
وحتى لـو يكون ذلك بالتقـسط المريح ويكون

المجمع على شكل شقق سكنية .
الفنان  سلام داغر

فضاء الإبداع.
عبد الرزاق سكر
رئيس اتحاد المسرحيين / ذي قار

التفاتة كريمة
إنهــا التفـاتـة كـريمـة تـســاهم في دعـم الفنـان
حـتـــى يـتــــواصل مع مـنجـــزه الـثقـــافي ونحـن
كفنـانـين نتقـدم بـالـشكـر والعـرفـان لـكل من
بادر بإنـشاء هذا الصندوق لاسيما أن الفنان
هـو أحـوج مــا يكـون إلـى مـثل هكــذا مبـادرات
لأنه عـــاش حـيـــاة بـــائــســــة في ظل الأنــظـمـــة
الــــدكـتــــاتــــوريــــة الـتـي هـمـــشـت دوره وجـعلــته
يعـــانـي الــــويل والحـــرمـــان حـتـــى اضــطـــر في
النـتيجـة إلـى هجــر الثقـافــة والفن ومـزاولـة

أعمال لا تمت للفن بأية صلة.
نـتقـدم بـالـشكـر مـرة أخــرى لهـذا الـصنـدوق
الداعم للثقافة آملين أن نكون بمستوى هذا

المنجز.
جواد الحسب
مخرج مسرحي

الثقافة هي العمود الأساس
الـثقافـة هي العمـود الاساس قـي تقدم الـبلد
والـشريحـة المثقفـة فيـه اولى مهـامها خـدمة
الوطن والرقي به لمصاف الأمم المتقدمة فان
رعــايــة المـثقـفين مـن قبـل صنــدوق المــدى هــو
دليل علـى حـرص المـؤسسـة علـى تقـدم البلـد
وخدمـة المتمـيزيـن وبالـرغم من غيـاب الامن
في الـوقت الحاضـر فلابد مـن دعم المؤسـسات
الحـكــــومـيــــة ومــــؤســـســــات المجـتــمع المــــدنـي
ومسـاعدة الفنانين والادباء وتشجيعهم على
اقـامـة المهـرجـانـات  الـشعـريـة والأدبيـة ودعم
العروض المسرحيـة الهادفة للوحدة الوطنية

العراقية .
لـــــذا ارى ان شــمـــــول المــثـقفــين بـــــالـــــرعـــــايـــــة
الاجـتمــاعيـة  والـصحيـة مـن صنـدوق المـدى

كفيل بدفع المثقفين للابداع بشكل كبير .
الفنان
عبد الحافظ عارف

دعم الاعمال المتميزة
1- تكـريـس مفهـوم الـدعـم الثقـافي والارتقـاء

الفنان مطشر السوداني

دعم يستحق الثناء
إن هـذا الــدعم الــذي تقــدمه مـؤسـسـة المـدى
الثقــافيـة يـسـتحق الـثنـاء وهــو خطـوة جـادة
لــدعـم الـثقــافــة في الـبلــد وفي هــذه المـــرحلــة

الصعبة.
أتمنـى أن يشمل هـذا الدعم الأعـمال الفـنية
والأدبيـة والفنـون التـشكـيليـة وأن يصـار إلـى
برمجـة أوسع لنهـارات المدى الـثقافيـة كذلك
اقـــتــــــــرح أن تـفـــتـــتـح دورات في كـل المجــــــــالات
الــثقـــــافــيـــــة لــتخــــــريج كـــــوادر مــتخـــصـــصـــــة
ومسـؤولة وذات وعي عـال للنهـوض بالثقـافة

في بلدنا العزيز.
مـبـــــاركـــــة هـــــذه الجهـــــود وأتمـنـــــى الـتـــــوفــيق

للجميع خدمة للعراق الجديد.
حسين علي صالح
ممثل ومخرج مسرحي

خطوة باتجاه ثقافة جديدة
انه تفعـيل لـدور الـثقـافــة في الحيـاة وتــأكيـد
اهميـتها في المنـاخ العراقي الحـالي ولابد من
مبـاركــة هكــذا خطـوات فعـالــة تنـهض بـواقع
المــثـقـف الـعـــــــراقــي وتـــــســـــــاعـــــــده في تحـقــيـق

طموحات طال تأجيلها.
إنـنـــا نــــرى في المعـــونـــات والــتكــــريم للـمـثـقف
جـزءاً من ضــرورات البنـاء الجـديـد. ونـتمنـى
أن تـشمل الجـميع وتـرعـى أصحـاب المـشـاريع
الحقـيقية والمبدعين مـن خلال تأشير العمل
الإبـداعـي وأهمـيته وضـرورة تقـديمه خـاصـة
في إرســـــاء تقــــالـيــــد عـمـل ثقــــافي مـبـتـكــــر لا

يعتمد على آليات بيروقراطية بالية.
إنهــا خـطــوة بــاتجــاه ثقــافــة جــديــدة لعــراق

جديد.
حيدر منعثر
ممثل ومخرج مسرحي

انطلاقة في فضاء الإبداع
صنــدوق الـتنـميــة الـثقــافيــة مـشــروع يحـمل
الكـثيــر من المعـانـي حيـث سيــرتقي بـالمـسـرح
من خلال الفنان المـسرحي الـذي سيجد فيه
عـــونـــاً لـيـتجـــاوز أزمـــاته المـــاديـــة ويـنــطلق في

نصيف فلك
شاعر وصحفي

نشاط ثقافي متميز
إنهـا المرة الأولـى التي يـصار فـيها إلـى تكريم
المــثقـف العــــراقـي، والالــتفــــاتــــة إلــــى أهـمـيــــة
الثقـافـة وسـط إنهيـارات وصعـوبـات يشهـدهـا

البلد.
وهــذا التكـريم نـشـاط متـميـز لمـؤسـسـة المـدى
وصــنـــــدوق الــتــنــمــيـــــة الــثقـــــافــيـــــة نــتــمــنـــــى

استمراره.
الكاتب 
مهدي النجار

شكراً لكم
تحية خالصة لكل مـن ساهم في هذا المشروع
العظيم الذي سيـرفع قدرات الفنان العراقي
إلـى فضـاءات الإبـداع بعيـداً عن العـوز المـادي
الــذي أثقـل حيـــاتنـــا. شكـــراً لكـم وألف شكــر

أيها الخيرون.
الفنان المسرحي 
طارق شاكر محمود

طبع النتاجات الثقافية
مـن اجـل تفعـيل صـنــدوق الـتـنـمـيــة يجـب أن
يـرعـى بـالإضـافـة إلـى المــستـوى الاجـتمــاعي
للفـنــان والمـثقف مــشـــاريع أخــرى عـبــر طـبع
الـنتـاجــات الأدبيـة لأنهـا حـالــة مهمـة ضـمن
هذا المشروع لأن المـؤسسات الثقـافية الأخرى

عاجزة عن ذلك.
كاتب مسرحي
مثال غازي

ظاهرة حضارية
هــذا الـصـنــدوق ظــاهــرة حـضــاريــة مـن أجل
تـطــويــر الحــركــة الفـنيــة والمـســـرحيــة بــشكل

خاص لأنه جاء في هذا الظرف الصعب.
الـنص والمخـرج والمكـان وكل هــذه تحتـاج إلـى
دعـم من هــذا الــصنــدوق الاجـتمـــاعي الــذي

نتمنى أن يتواصل معنا.

الفـعل الــثقــــافي العــــراقـي مـحلـيــــاً وعــــربـيــــاً
وعالمياً.

ضياء مهدي عباس
شاعر وكاتب

بناء مجمع سكني
حمـلت هـــذه المبــادرةالكـثيـــر، من روح الـــدعم
والـتــــواصـل مع المــثقـف والفـنـــــان العــــراقـي.
نتمـنى أن تتم غربلة الأسـماء، وأن يصار إلى
راتـب دائم لـلمـحتــاجـين وأصحــاب العــاهــات
مــن الفـنــــانـين والأدبــــاء. وحـبــــذا لــــو تــطــــور
المـشروع، إلـى مشـروع بنـاء مجمعـات سكنـية،
لأن معـظمنـا يعيـش في بيـوت بلا قبعـات، أي

بيوت لا سقوف فيها.

الشاعرمحمود النمر

مبادرة إنسانية
إن الــظـــرف الــصحــي للـــوالـــد، لا يــسـمـح له
بالمجيء، وهـذه المبادرة أجـدها ضروريـة، تعبر

عن موقف نزيه، نتمنى استمرارها.
احمد حامد الهيتي

سعداء بهذه المبادرة
نعـم كـنـــا بحــاجــة إلــى هــذا الــدعـم، في وقـت
تــتكـــالـب فــيه قـــوى الــشـــر ضـــدنـــا، وتحـــاول
تفتيـت بلادنا. إنهـا مسـؤوليـة كبيـرة تتـولاها
المــــدى كـمــــؤســـســـــة ثقــــافـيــــة، قـبـل الجهــــات

الرسمية شكراً للمدى على وقفتها هذه.
الشاعرخالد البابلي 

نشعر بالامتنان
لقـــد تعـــاملـت مـــؤســســـة المـــدى مع المــثقفـين
العـــــراقــيــين مــن مــنــطـلق الحــــــرص وحفــظ
كـرامـة الأديب، وذلك بـتخصـيص رواتـب لهم
في هـــذا الــظـــرف الــــذي يعـيــش فـيـه معــظـم
الأدبـاء علـى المكـافـآت، وعلـى هـامـش الحيـاة.

نشعر بالامتنان لهذه المبادرة الكريمة.

وصل سـتــالـين إلــى الحـفلــة المــوســيقـيــة
لأوبــرا " الـليــدي مكـبث" وهــو بمــزاج رائق
فهو يستمتع بالأوبرا والباليه. وقد حث "
يـاكوف ليـونييف" مديـر مسرح البـولشوي
" شــوستـاكـوفـيتـش" علــى المجيء بـسـرعـة
وكـــــان مــن المفــتـــــرض أن يـــــذهــب إلـــــى "
أرخــانجلــسك" ) وهــو مـينــاء علــى الـبحــر
الأبيض( ليؤدي أول كونشرتو للبيانو من

تأليفه.
لقـد بقـيت وثيقـة فـريـدة من نـوعهـا هي "
قـصــة شفــويــة " ســاخــرة دونهـــا الكــاتـب
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أنــتجــت تــســــارعــــاً مـلحــــوظــــاً في تــطــــور
شخصيته وموهبته.

في تلـك السنـة على الـرغم مـن كل هدوئه
الظـاهـري فقـد  كــان متـوتــراً وكمـا أدعـى
البعـض علـى حـافــة الانتحـار. وتـوقع هـو
وعــائلته الأسـوأ. وتـذكـر صـديق قــريب له
كـيف " كــان يخـطــو في غــرفـته بمـنــشفـته
وقال أنه مـصاب بالبـرد ويخفي أذنيه. لم

نتركه وتبادلنا الدور في مراقبته".
كــان سلــوكه فـيمــا بعــد غيــر متــوقع لـكنه
طـبيعـي. وكف عن الـتصـريحـات العـامـة "
الخطـرة". وارتـدى شـوستـاكـوفـيتـش قنـاع
المهــرج. وكــان هــذا الاخـتـيــار صعـبــاً غـيــر
محتـمل ومخـزيــاً لمكــانته. وبــاتخــاذ ذلك
خـرق شــوستـاكـوفـيتـش التـقليــد الطـويل
الــذي يـحتــاج فـيه عـضــو الانـتجلـنيــسيــا
الــروسيــة أن يعــطي تـصــريحــات عمـيقــة
لـكل قـضـيــة مهـمــة تـقلق المجـتـمـع. لكـن
شــوسـتــاكــوفـيـتــش حــافــظ علــى حـيــاته

وحريته وفرصته في التأليف الموسيقي.
لــن نـعلــم أبـــــداً الأســبـــــاب الــتــي جـعلــت
سـتــالـين يــصـفح عـن شــوسـتــاكــوفـيـتــش
ويــســمح له بــاسـتـمــراره بــالعـمـل. لكـنـنــا
نــستـطـيع أن نــوجــز الأسبــاب الــواضحــة.
وستـشمل هـذه المقـاومــة الخفيـة الـصلبـة
المفــاجـئــة في الــدوائــر الـثقــافـيــة لمقــالات
الـبــرافــدا؛ عــدم ارتـيــاح مكــسـيـم غــوركـي؛
الاهــتــمــــــام غــيــــــر المــنـــظــــــور بـقـــضــيــــــة
شـــوسـتـــاكـــوفـيـتــش مـن قـبـل المفـكـــريـن
الـغــــــربــيــين وبــــــالأخـــص الـفــــــرنــــســيــين
واحتماليـة المضاعفـات العالميـة ؛ السلوك
الهـادئ المتـواضع لـشوسـتاكـوفيتـش الذي

لم يتصرف برعونة ولم يندم.
ومن المحتـمل أيضـاً أن ستـالين شـعر بـأنه
قــد بــالغ في المــســألــة ومـن أجـله لعـب دور
الحــاكم الــرحيـم. لكـن من بـين الأسبــاب
المهـمـــة ثـمـــة سـبـب عــملـي هـــو اشــتغـــال

شوستاكوفيتش بالسينما.
حين نـتكلـم عن الفـيلم الـســوفيـتي لا بـد
من أن نتذكر عبارة لينين المشهورة في عام
1922 " مـن بـين جـمـيـع الفـنــــون الأكـثــــر
أهـميـة بــالنـسبــة لنــا هي الـسيـنمـا" وكـان
ســتــــالــين هــــو الــــذي طــبق هـــــذا القــــول
الـفــــصـل في الـــــــــواقـع. وأصـــبـح الـفـــيـلـــم
الـسـوفـيتـي في نظـامه كـصنـاعـة ومـن بين
ــيـــــــة أهـــــــدافـه الـــــــرئــيـــــســـــــة هــي الــتـــــــرب
الأيــــــــديــــــــولــــــــوجــيــــــــة لـلـجــمــــــــاهــيــــــــر. 
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ـــــى والـــــزواج. وفي رأي ســتـــــالــين، كــــــان عل
ــــة الـــســــوفــيــتــيــــة أن تقــــوى بــــأي العــــائل
وسـيلــة.وفجـأة كـانـت هنـاك أوبـرا تـطـري
"الحـب الخلـيع" ) أو بكـلمــات ستــالين في
مقــالــة " لخـبـطــة بــدلاً مـن مــوسـيقــى" "
شهـــوة تجـــاريـــة"( وفــيهــــا تحل مــشـكلـــة
الـطلاق من زوج مكـروه بـبسـاطـة وبقسـوة

عن طريق القتل.
كـل ذلــك ســـمـح لــــــســـتـــــــــالـــين أن يـــتـهـــم
شــوستــاكــوفـيتــش بقـضــايــا اجـتمــاعيــة:
فــالمــوسـيقــار " أخـفق في تلـبـيــة حــاجــات
الـثقــافــة الــســوفـيـتـيــة في الــتخلـص مـن
الفجاجـة والطيـش في كل زاوية مـن زوايا

الحياة السوفيتية". 
والأمر المدهـش في هذا: لماذا يـتوجب على
المـوسيقـى أن تكـون مـؤثـرة عـدة مـرات وفي
كل مـرة كـان هـدف الهجـوم هـو المـوسيقـار
نفـــسه  –شـــوسـتـــاكـــوفـيـتــش ؟ وهـنـــاك
مقــالان افـتـتــاحـيــان ضــد الــرجل نفــسه
ظهــرا خـلال أسبــوعين ونـصـف. ولم يـكن
الــــرجل عـــدواً سـيـــاسـيـــاً خــطــــراً بل هـــو
ببـسـاطـة مــوسيقــار عمـره تـسع وعـشـرون
سنـة و كــان معـروفــاً للقلـة مـن النـاس في

ذلك الوقت.
ومـــن المحـــتـــمـل جــــــــــداً أنـه في حــــــــــالــــــــــة
شــوستـاكـوفـيتـش كــان ستــالين قـد أعـمته
العـاطفـة. فلم تـغظه المـوسيقــى والحبكـة
فقـط، وليست الأوبـرا فقط التي تـناقض
اتجــاه سـتــالـين الـثقــافي في تلـك الفـتــرة،
لـكـن إضـــافـــة إلـــى ذلـك كـــان المـــوســيقـــار
مــــــرحــبــــــاً بـه كــمــــــوهــبــــــة لا في الاتحــــــاد
الـســوفـيتـي فحـسـب بل في الغــرب أيـضــاً.

وهذا ما جعل ستالين مغيظاً. 
مـن المسـتحيل المـغالاة في  مـغزى حـادثة "
الليـدي مكبث" لـشوسـتاكـوفيتـش. وليس
مـن المـبـــالغـــة القــول أن حـيـــاته بــرمـتهــا
ومـؤلفـاتـه يمكن أن تقـسم إلـى قـسمين –
قـبل وبعــد المقــالــة الافـتـتــاحـيــة المخـيفــة
للبـرافـدا. ويقــال أنه في العقــود اللاحقـة
كــان شــوسـتــاكــوفـيـتــش يحـمـل حقـيـبــة
بلاســتك تحـت قـمـيــصه  ونــص مقــالــة "
لخـبطـة بــدلاً من مــوسيقـى" حـول رقـبته
مثـل رقيــة ضــد الـسحــر. والمــراقب المـميــز
مـايـكل زوشنكـو شعـر أن شـوستـاكـوفيـتش
لـم يــشف أبــداً مـن ضــربــة سـتــالـين عــام
.1936 وهـذا الأمر قـابل للمنـاقشـة.ولكن
ثمـة شيء واضح: محـاكمـات تلك الفتـرة
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 إن نـغمــة البــرافــدا كــانت مـتعجــرفــة و "
وتوجيهية " كما وصفت فيما بعد. ويؤكد
ذلك غـيــاب الـتــوقـيع مـن المقــالــة. وكــان
الافتراض بـأنها لـم تمثل رأي ناقـد واحد
أو حتى مجموعة وإنما رأي الحزب ككل.

وهــذا الأمــر وصــم تلقــائـيــاً كل محــاولــة
لمـنــاقــشـتهــا كــونه سلــوكــا إجــرامـيــا ضــد
الـسوفـيت. وبعض الـشخصـيات الـثقافـية
بعــد أن قــرأوا مقــالــة " لخبـطــة بــدلاً من
مــوسـيقــى" لا بــد مـن أنهـم ارتجفــوا حين
بلغوا التحـذير القائل:" وهـذه تلعب على
أشـياء تفـوق العقل إذ أنـها يمكـن أن تؤول

إلى عاقبة سيئة".
من يـقف خلف هــذا الـتهــديــد القــاسي ؟
إن تحـديـد هـويـة كــاتب مقـالـة " لخـبطـة
بدلاً من مـوسيقى" تحـول إلى شـأن بيتي
عـلـــــــى مـــــــر الـــــســنــين. لــكــن  المــثـقـفــين
المعـــاصـــريـن بــــدأوا يقـــولـــون حـــالاً بـــأن

الكاتب الحقيقي للمقال هو ستالين.
من بـين جمـيع المقــالات التـوجـيهيــة غيـر
المذيلة باسم ) ففي تلك السنة وما تلاها
ظهـرت العـديـد منهـا ( كـانت هـذه المقـالـة
الأقــرب إلــى قلـبه. وبقـيــة المقــالات لهــذا
الـزمن ستظهر وتنجـز وظيفتها وتختفي
في الجــريــان المــسـتـمــر لـبقـيــة تــوجـيهــات
الحـزب. فقـط مقـالـة " لخـطبـة بــدلاً من
مـوسيقى" استـمرت لتكـون لافتة الثقـافة
الـسوفيـتية لعقـود طويلـة حتى بـعد موت

ستالين. 
لكن لـو كان كـاتب المـقالـة الافتتـاحيـة هو
الحـاكـم فمـا الــذي حفــزه علــى مهــاجمـة

أوبرا شوستاكوفيتش بقسوة ؟
إن اهـتـمــام سـتــالـين بــالمــوســيقــى لـيــس
تظاهـراً، فهو يـستمع إليهـا كثيـراً وبمتعة
واضحــة. وقــد فــضل الأوبــرات الــروسـيــة
والبــالـيهــات  –تـشــايكــوفـسـكي، غـليـنكــا،
بــوروديـن، ريمــسكـي كــورســاكــوف. لكـن في
ذلك المــســاء الكــانــونـي الـبــارز عــام 1936
حين جــاء ستـالـين ليـشـاهــد أداء الليـدي
مكـبث كــانت لـديه اعـتبــارات أكثـر أهـميـة

من تأكيد ذوقه الشخصي.
وهـــو يفـتخــر في قـــابلـيــته علــى إخـضــاع
عواطفـه للحاجـات التكـتيكيـة للمـرحلة.
ـــأكـيــــداً فعـــالاً ـــة ت وتــطلـبــت تلـك المــــرحل
لـلحالة الجـديدة " الأخلاقيـة السوفـيتية
": قـــررت الحكــومــة إقــرار قــوانـين تحــرم
الإجهـاض ومجمـوعة قـوانين عن العـائلة
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شــوستـاكـوفـيتـش وتهــدده فحـسـب بل كل
الثقـافــة السـوفـيتيـة.   ثمـة مـستـويـان في
نص " لخبـطة بـدلاً من موسـيقى": الأول
في انـطبـاعـات المــؤلف عن مــوسيقـى أوبـرا
شــوسـتــاكــوفـيـتــش وإنـتــاجهــا في مــســرح
الــبــــولـــشــــوي والــثــــانــي نــظــــري إذا جــــاز
التعبيـر. وكانت الاستجابـة إلى الموسيقى
تلقــائـيــة وعــاطفـيــة جــداً. " إن المــسـتـمع
يـصعقه مـن أول لحظـة جـريـان الأصـوات
النـشاز غيـر الهارمـونية المـؤلفة عـن قصد
ــــرا. الـلحــن يــتقــطـع والعــبــــارات في الأوب
الموسيقية تـغرق وتهرب ثم تتلاشـى ثانية
في القعقعة والصـريف والأصوات الحادة.
إن تتـبع هـذه المـوسـيقـى صـعب وتـذكـرهـا

مستحيل". 
ومـثله مـثل الـنقــاد الغــربـيين كــان مــؤلف
المقالـة قد أغـضبته عـلى وجه الخـصوص
فصول الأوبرا المليئة بالجنس " موسيقى
كـصــوت الخنــزيــر ثم عــويل ولهــاث، فـمن
الأفــضل تـصــويــر مــشــاهــد الحـب بــشـكل
طـبيعي مـا أمكن" و" الحب " مـلوث خلال

الأوبرا كلها بشكل سوقي جداً".
إن الأوجه الـنظـريـة والـسيــاسيــة للمقـال
هي أكثــر أهميـة أيضـاً، فقـد اتـهمت أوبـرا
شوسـتاكـوفيتـش بالـشكلانـية والـطبيعـية
عـلـــــــى حـــــــد ســـــــواء. واســتـعــمـــــــال هـــــــذه
المـصـطلحــات في المعــارك الثقــافيـة لـتلك
الفـتــرة لـم يكـن جــديــداً. لكـن " بــرافــدا"
أكـدت على أن تـرخيـمات شـوستـاكوفـيتش
الـشـكلانيــة البـرجـوازيـة الـصغيـرة تـشكل

انتهاكاً سياسياً.
"إن هذه مـوسيقـى مؤلفـة بصـورة عكسـية
عــن عــمــــد، ولــيــس  هــنــــاك شــيء يــشــبه
المـــــوســيقـــــى الــكلاســيـكــيـــــة أو الأصـــــوات
الــســمفـــونـيـــة بـكلام مـــوســيقـي بــسـيــط
مقبول.. إن هـذه لخبطة يسارية بدلاً من

أن تكون موسيقى إنسانية طبيعية".
ـــأنهـــا لـيــسـت لقـــد أوضحـت الـبـــرافـــدا ب
منزعجة فقط من أوبرا شوستاكوفيتش.

" إن خــطــر هــذه الـنــزعــة في المــوســيقــى
السـوفيتـية واضح. الـسوقيـة اليسـارية في
الأوبــرا تنـشــأ من المـصــدر نفـسه كــالقـبح
الـيــســاري في الــرسـم والــشعــر والـتـعلـيـم
والـعلم. إن الإبــداع البـورجـوازي الـصغيـر
يـؤدي إلـى نـشــوء فجــوة عن الأدب والـفن

والعلم".
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أرخـانجلـسك" لأداء الكـونـشـرتــو. وهنـاك
في يــــوم شــتــــوي بـــــارد وقف عــنــــد كـــشـك
للصحف واشـترى جـريدة " بـرافدا" لـيوم
28 كــانــون الـثــانـي 1936 وفـتح الــصفحــة
ــــى الــثــــالــثــــة مــنهــــا فـــــوقعــت عــيــنـــــاه عل
افـتـتــاحـيــة " غـيــر مـــوقعــة" عـنـــوانهــا "
لخبطة بـدلاً من موسيقى" وكـان عنوانها
الفـرعـي المحصـور بين قــوسين " عن أوبـرا
الليـدي مـكبث" وسـرعـان مـا شـرع يقـرأهـا
حـتــى أخـــذته المفــاجــأة واسـتــولــى علـيه

الرعب.
وحـتى الآن من المستـحيل أن نقرأ مقال "
لخـبطـة بـدلاً من مـوسيقـى" دون الـشعـور
بــالخــوف. ونــستـطـيع أن نفـهم لمــاذا شعــر
شــوسـتــاكــوفـيـتــش بـــالأرض تهـتــز تحـت
قــدميه فقـد تعـرضت أوبـراه وهي الإبـداع
الأثـيــر الــذي حــصل علــى شهــرة عــالمـيــة،
إلــى هجــوم فج جــاهل.وأصـبحـت المقــالــة
نمــــوذجـــــاً كلاســيـكــيـــــاً للــنقــــد الــثقــــافي
الاســتــبـــــدادي فهــي لــم تـكــن تــتــكلــم عــن
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مــايـكل بــولغــاكــوف عـن هــذه الحــادثــة و
نــستـطـيع أن نـفتــرض بـصــورة صحـيحــة
أنهـا تـعتمـد علـى المعلـومـات المـستقـاة من
ليـونـييف. وقــد أعطـى بـولغـاكـوف وصفـاً
سـاخـراً لشـوستـاكـوفيتـش " الشـاحب من
الخـوف" وهو ينـدفع إلى المسـرح وستالين
ـــــســـــــون في المـقـــصـــــــورة وحـــــــاشــيــتـه يـجـل
المخــصــصــة لـلقـــادة. رفع قــائـــد الفــرقــة
الموسيقية " الكسندر ميليك" عصاه بقوة
وبـدأت مقـدمـة الأوبـرا. " بعـد أن تـوقع أن
يحـصل علـى وسـام إذ شعـر بــأعين القـادة
مـسلطــة عليه أصـابه الـسعـار فـراح يقفـز
كـالعفـريت ويخـبط الهـواء بعصـاه. وبعـد
انتـهاء مـقدمـة الأوبرا ألـقى نـظرة عـابرة
على مقصورة الـرئاسة متـوقعاً التصفيق
لكن ذلك لم يحصل. وبعد الفصل الأول
من الأوبــرا حــدث الـشـيء نفـسـه إذ ليـس

هناك أي انطباع على الإطلاق".
وبـعـــــــد انــتـهـــــــاء الأوبـــــــرا لــم يـــطــمــئــن
شـــــــوســتـــــــاكـــــــوفــيــتـــــش فـــــــرحـل إلـــــــى "
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المشمولون بدعم صندوق المدى:مبادرة نزيهة جاءت في ظرف صعب!
مـتـــابعـــة / المـــدى الـثقـــافي

تصوير / آمنة عبد العزيز

في الذكرى المئوية لميلاد الموسيقار ديمتري شوستاكوفيتش
 ستــالين وشــوستـاكـوفـيتـش: حـين تكـون الأوبـرا مـسـألــة حيـاة أو مـوت

ترجمة / نجاح الجبيلي

ستالين شوستاكوفيتش


